
مخيمات ريف الرقة بلا خدمات

شهداء في مستشفى الأمل

17

الرقة ـ سلام حسن
هاتاي ـ عبد الله البشير 

التي تقيم في  لم تستطع أمينة الجاسم، 
مــخــيــم عــشــوائــي، شــمــال شــرقــي ســوريــة، 
ــا الــثــاثــة  ــ تــأمــن مــابــس شــتــويــة لأولادهـ
هذا العام، بسبب الأحوال المادية الصعبة لعائلتها، 
وحــالــهــا مــمــاثــلــة لــعــائــات نـــازحـــة كــثــيــرة تعيش 
فــي هـــذه المــخــيــمــات. تــعــيــش أمــيــنــة )45 ســنــة( مع 
عائلتها في مخيم السلحبية العشوائي في الريف 
الــغــربــي بمدينة الــرقــة، وفــقــد زوجــهــا أحــد أطــرافــه 
»أحــاول  الجديد«:  »العربي  لـ الحرب، وتقول  خلال 
استخدمها  الــتــي  البالية  المــابــس  وتــرمــيــم  ترقيع 
أولادي خلال السنوات الماضية، وكنت آمل في أن 
أستبدلها هذا العام، لكن زوجي بات غير قادر على 
العمل الذي تعتبر فرصه شبه معدومة في المنطقة 
الخيمة حالياً،  فــي  الأولاد  مــع  يبقى  وهـــو   .

ً
أصــــا

في وقت أجمع الحطب من أطــراف المخيم، وأبيعه 
للسكان لتأمين بعض الاحتياجات الأساسية«.

ويضم مخيم السلحبية مئات الأسر النازحة التي 
كانت وصلت من ريف حماة قبل سنوات، وهو أحد 
التي يسكنها  الرقة  ريــف  58 مخيماً عشوائياً في 
أكثر من 14 ألف عائلة نازحة من مناطق مختلفة، 
مثل حمص وحــمــاة وديــر الـــزور. وهــذه المخيمات 
غــيــر مــدرجــة ضــمــن بــرامــج المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، 

وتعمل العائلات المقيمة فيها في جمع البلاستيك، 
ومــــواد قــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر، مــن أجـــل الحصول 
على دخــل قليل. وتعاني زهــرة المحمد )37 سنة(، 
وهــي أم لخمسة أطــفــال فقدت زوجــهــا فــي الحرب، 
قلة  ظــروف حياتية ومعيشية صعبة، بسبب  مــن 
ــات، وســـــوء الــطــقــس.  ــدمـ المـــســـاعـــدات، وتــــــردي الـــخـ
نار  الجديد«، وهي تجلس قرب  »العربي  لـ وتقول 
أشعلتها باستخدام بقايا روث أبقار وغنم داخل 
أطــفــالــي بشكل  »يــمــرض  المــقــص:  خيمتها بمخيم 
التي  الــحــرارة  متكرر، ويعانون مــن تدني درجـــات 
بالتالي  نستطيع  ولا  جـــداً،  بـــاردة  الخيمة  تجعل 
الــجــلــوس أو الــنــوم داخــلــهــا خـــال الــلــيــل. نحصل 
عــلــى مـــســـاعـــدات قــلــيــلــة لأن المــنــظــمــات لا تــعــتــرف 
أو ثلاثة  كــل شهرين  المــخــيــم، ولــو ساعدتنا  بــهــذا 

لاستطعنا العيش بشكل أفضل«.
ويـــقـــول حـــامـــد الـــحـــســـن، الـــــذي يــقــيــم فـــي المــخــيــم 
اليوناني، نسبة إلــى مطعم يحمل هــذا الاســم في 
»العربي الجديد«: »وصلت قبل سنوات  المنطقة، لـ
من ريف دير الزور إلى هذا المكان، وأعيش معاناة 
يومية في تأمين المستلزمات الأساسية لعائلتي. 
مناطق  مــن  نــازحــة  عائلة   250 نحو  المخيم  يضم 
مساعدات  يتسلموا  لــم  سكانه  وغالبية  متفرقة، 
غذائية منذ أشهر، علماً أنها قليلة وغير منتظمة 
فــي الأصــــل«. ويــوضــح مكتب المــخــيــمــات، التابعة 
للإدارة الذاتية في الرقة، أنه وجّه منظمة لمساعدة 

ــفــة بــأنــهــا الأكـــثـــر عــــوزاً فـــي المــخــيــم 
ّ
عـــائـــات مــصــن

اليوناني، لكن تلبية كل الاحتياجات تحتاج إلى 
إمكانيات أكبر.

ويصف الصحافي والناشط المدني، مدين عليان، 
الــوضــع فــي المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة فــي ريـــف الــرقــة 
بــأنــه »مـــأســـاوي«. ويــخــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« بــأن 
المخيمات  هــذه  فــي  القاطنين  تساعد  لا  جهة  »أي 
أو ترشدهم للتوجه إلى مخيمات نظامية، وحتى 
الذاتية،  لـــإدارة  التابع  الإنسانية  الــشــؤون  مكتب 
المسؤول عن توجيه المنظمات الإنسانية، لا يدرج 
هذه المخيمات في خطط عمله، وليس لديه وصول 
حقيقي إلــيــهــا. أيــضــا لا يــرغــب بعض الــســكــان في 
الذهاب إلى مخيمات منظمة، حيث سيفقدون فيها 
بسبب  بسهولة،  التحرك  على  وقدرتهم  حريتهم، 

القوانين التي تفرضها إدارات هذه المخيمات«.
ويوضح عليان أنه »مع قدوم فصل الشتاء تتفاقم 
معاناة قاطني المخيمات، ويضاف إليها عدم توفر 
الوحول  وتشكّل  شتوية،  ومــابــس  التدفئة  وقــود 
لـــدى هــطــول الأمـــطـــار. والــخــيــام الــقــديــمــة لا تحمي 
السكان من الرياح الباردة والأمطار، علماً أن بعض 

العائلات لا تملك أيضاً أغطية شتوية مناسبة«.
وأعــلــن مــســؤول فــي مــجــلــس الــرقــة المــدنــي اقــتــراب 
الانتهاء من إنشاء مخيم جديد، يجمع 8 مخيمات 

عشوائية، بهدف تسهيل تقديم خدمات لسكانها.
إلـــى ذلــــك، نــقــل المــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــســان 

الشؤون  للجنة  المشارك  الرئيس  عن جهاد حسن، 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل فـــي مــجــلــس الـــرقـــة المـــدنـــي، 
قوله إن »المجلس بدأ في تجهيز مشروع الصرف 
الصحي في مخيم العدنانية وأرضيته لاستقبال 
نحو 3000 عائلة، علماً أن 250 عائلة انتقلت إليه 
 من مخيم تل البيعة العشوائي شرقي مدينة 

ً
فعلا

الــرقــة«. وأوضــح أن موقع مخيم العدنانية اختير 
لأن أرضه ملك عام، بخلاف مواقع معظم المخيمات 
ما تسبب  أمــاك خاصة،  على  المشيّدة  العشوائية 

في مشكلات بين النازحين وأصحاب الأراضي.

مجتمع
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر، محافظة دهوك العراقية بالقرب 
من الحدود التركية. وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة 
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث الهزة الأرضية. وأضاف البيان أن السكان شعروا 
بالهزة شعوراً متفاوتاً، فيما لم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية. وشهد العراق 15 هزة أرضية 
خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في حين تتعرض تركيا لهزات أرضية متكررة منذ زلزالي 
)قنا(  بولايات جنوبية عدة. �

ً
2023 اللذين خلفا دماراً هائلا

قــال مــســؤول فيليبيني، الأحـــد، إن عــدد القتلى مــن جــراء الانهيار الأرضـــي الــذي وقــع فــي جنوب 
البلاد ارتفع إلى 37، في حين تواصل فرق الإنقاذ عملها رغم تراجع آمال العثور على مزيد من 
الناجين. وقع الانهيار الأرضي مساء الثلاثاء الماضي، خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة 
ماكو بإقليم دافاو دي أورو، وطمر منازل ومركبات، وجرى تخفيض عدد المفقودين من 77 إلى 
63، في حين بلغ عدد المصابين 32 شخصاً. وشهد إقليم دافاو دي أورو هطول أمطار غزيرة خلال 
)رويترز( الأسابيع الماضية، ما خلف فيضانات وانهيارات أرضية. �

ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في الفيليبينهزة أرضية تضرب الحدود العراقية التركية

أنها  الذاتية  الإدارة  أعلنت   ،2023 أيار  مايو/  في 
ستنفذ بالتعاون مع منظمات إنسانية مشروعاً 
العشوائية  المخيمات  دمـــج  إلـــى  يــهــدف 
تسهيل  ــل  أج مــن  نظامية،  ــى  إل وتحويلها 
جهود مساعدة النازحين، وأوضحت أن خطة 
بإنشاء  ستسمح  العشوائية  المخيمات  دمــج 
جهود  يسهّل  مــا  للنازحين،  بيانات  قــاعــدة 

تقديم المساعدات لهم.

دمج مخيمات عشوائية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ الاحتلال 
مستشفى  إلــى  الأكسجين  دخــول  منع  الإسرائيلي 
الأمل التابع له في خانيونس منذ نحو أسبوع، ما أدى 
إلى استشهاد ثلاثة مرضى. ونفت الجمعية في بيان، 
الأحد، ادعاء الاحتلال إدخال أسطوانات الأكسجين 
إلى المستشفى، أو أي أجهزة طبية أخرى، مؤكدة أن 
قــوات الاحــتــال دمــرت أجــهــزة ومــعــدات طبية خلال 

اقتحامها للمستشفى، واعتدت على الطاقم الطبي، 
وأربعة  والإداريـــة  الطبية  الطواقم  اعتقال 9 من  قبل 
جــرحــى وخــمــســة مـــن مــرافــقــي المـــرضـــى. وأضـــاف 
البيان: »يواصل الاحتلال منع إدخــال الوقود اللازم 
لعمل مولدات الكهرباء، رغم أن مخزون الوقود أوشك 
على الانتهاء، ما يهدد بتوقف المستشفى عن العمل 
في ظل استمرار حصاره لليوم الحادي والعشرين 

ــعــام لمنظمة  ــثّ المــديــر ال عــلــى الـــتـــوالـــي«. والــســبــت، حـ
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس،  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
إســـرائـــيـــل عــلــى إطــــاق ســــراح المـــرضـــى والــعــامــلــن 
الصحيين في مستشفى الأمل »على الفور«. وأعرب 
المستشفى،  مــداهــمــة  »تــقــاريــر  إزاء  الــبــالــغ  قلقه  عــن 
واعتقال عاملين صحيين ومرضى، وإلحاق أضرار 
بالمنشأة، ومصادرة أصولها«، مشدداً على »ضرورة 

الطبية فــي جميع الأوقــــات«.  الــرعــايــة  حماية مــرافــق 
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف ما 
بقي من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتعطيل أي 
قدرة لديها لإنقاذ حياة الفلسطينيين عبر القصف 
النار على المستشفيات وسيارات  المباشر، وإطــاق 

الإسعاف والطواقم الطبية.
)قنا، الأناضول(

Monday 12 February 2024
الاثنين 12 فبراير/ شباط 2024 م  2  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3451  السنة العاشرة

)ساهر الغرة/ فرانس برس(



لكن  وأبــنــاء شقيقه،  يــســاعــده شقيقه  المــــرات 
فــي بــعــض المــــرات لا يــكــون فــي الخيمة أحــد، 

فينادي أحد المارة لمساعدته.
وقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
كــان عــدد الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء 
فلسطين يبلغ نحو 115 ألف فرد، بنسبة 2.1 
في المائة من إجمالي المقيمين داخل الأراضي 
الفلسطينية، وبواقع 59 ألف فرد في الضفة 
إجمالي  من  المائة  في   1.8 يشكلون  الغربية، 
الــســكــان، ونــحــو 58 ألــف فــرد فــي قــطــاع غــزة، 

يشكلون 2.6 في المائة من إجمالي السكان.
خــرج أســامــة المــغــربــي )39 ســنــة( مــن منزله 
بأعجوبة في أثناء قصف الاحتلال للمربع 
السكني الذي تقيم فيه عائلته داخل مخيم 
جباليا في شمال قطاع غزة، وكان يتنقل في 
أثناء رحلة النزوح من عربة إلى أخــرى، أو 
محمولًا على أيدي أشقائه وأبناء عمومته 
ــيـــران، إذ يــعــانــي مـــن إعــاقــة  ــدد مـــن الـــجـ ــ وعـ
حــركــيــة مــنــذ طــفــولــتــه بــســبــب ســقــوطــه من 
»العربي  لـ المغربي  المباني. يقول  أعلى أحد 

الجديد«: »أخرج أشقائي الكرسيّ المتحرك 
من تحت الأنقاض، ولم يكن متضرراً، لكنه 
ــنـــزوح من  خـــرب عــلــى الــطــريــق فـــي أثـــنـــاء الـ
شمال القطاع، وحــاول شقيقي ربط قاعدة 
لــم يفلح.  ذلـــك  لــكــن  مــعــدنــي،  العجلة بسلك 
اضـــطـــررت إلـــى الــســيــر بــالــكــرســي المــتــحــرك، 
لكن القصف كان قد أضعف هيكله المعدني، 
والشوارع المدمرة زادت عطبه، حتى أصبح 
ــي الـــثـــقـــيـــل. يـــضـــيـــف: »فــقــد  ــ لا يــتــحــمــل وزنــ
كــثــيــرون الــكــراســي المــتــحــركــة تــحــت الــركــام، 
م بسبب حالة الشوارع 

ّ
وما نجا منها تحط

التي ساروا فيها في أثناء الإخلاء والنزوح. 
الـــتـــدمـــيـــر الإســــرائــــيــــلــــي الـــكـــبـــيـــر لـــلـــشـــوارع 
التي تصل بين محافظات قطاع  الرئيسية 
النقل،  الخمس، وكــذلــك غياب وســائــل  غــزة 
أجبرا الآلاف على المشي للوصول إلى وسط 
الــقــطــاع، ثــم إلــى الــجــنــوب. وأعــانــي مــن آلام 
 
ً
شديدة بسبب رحلة النزوح الشاقة، فضلا
عن نقص الأدوية والرعاية الطبية، وأعيش 
ــا حــقــيــقــيــا، ولا تــغــيــب عــــن ذهــنــي  ــابـــوسـ كـ

غزة ـ أمجد ياغي

يــعــانــي الأشـــخـــاص ذوو الإعــاقــة 
فـــي قــطــاع غـــزة أكــثــر مـــن غــيــرهــم، 
خــصــوصــا خـــال رحــــات الــنــزوح 
المـــتـــكـــررة، واســتــشــهــد الـــعـــديـــد مــنــهــم خــال 
العدوان الإسرائيلي المتواصل، كذلك حُرموا 
ــعـــاج بسبب  ـــي الـ

ّ
مـــراجـــعـــة أطـــبـــائـــهـــم، وتـــلـــق

نــقــصــه أو انـــعـــدامـــه، إلــــى جـــانـــب حــرمــانــهــم 
يظل  لكن  والمـــاء،  كالغذاء  الحياة،  أساسيات 
فقدان  إليهم،  بالنسبة  الأمــور الأصعب  أحــد 
كــراســيــهــم المــتــحــركــة، الـــتـــي كـــانـــت الــوســيــلــة 
عــلــي طــه )46 سنة(  كـــان  للتنقل.  الأســاســيــة 
يتنقل عبر كرسيّه المتحرك الذي حصل عليه 
قــبــل عــامــن مــن إحـــدى الــجــمــعــيــات الخيرية 
الــتــي تــقــدم الــدعــم لــــذوي الإعـــاقـــة فــي مدينة 
غـــزة، كــبــديــل لــكــرســيّــه المــتــحــرك الــقــديــم الأقــل 
جــــــــودة، والــــــــذي أصـــبـــح يــســتــخــدمــه بــصــفــة 
الجديد  الكرسيّ  ض  احتياطية في حال تعرُّ
لأية مشكلة فنية، لكنه ترك الكرسيّ الجديد 
صف في 

ُ
الــذي ق أنــقــاض منزل عائلته  تحت 

حيّ تل الهوا بمدينة غزة، في بداية نوفمبر/
تشرين الــثــانــي، واضــطــر إلــى الــنــزوح برفقة 
الأســرة. قضى طه يومين مع عائلته بالقرب 
الأحمر  للهلال  التابع  القدس  مستشفى  من 
إلــى المنزل  الفلسطيني، وحــن عــاد أشــقــاؤه 
بعد توقف القصف، وجدوا الكرسيّ الجديد 
ماً، فأحضروا له الكرسيّ القديم، وبعد 

َّ
محط

خـــروج المستشفى عــن الــخــدمــة بــالــكــامــل في 
منتصف الــشــهــر ذاتــــه، نــزحــت الــعــائــلــة عــدة 
ــل الــكــرســيّ 

ّ
مــــرات إلــــى عــــدة مــنــاطــق، مـــا عــط

الــقــديــم، الـــذي اهــتــرأت عــجــاتــه بسبب ســوء 
من  التنقلات  وتكرار  المدمرة،  الشوارع  حالة 
ــولًا إلــى خيمة فــي مدينة رفح  الــشــمــال، وصـ
»العربي الجديد«:  جنوبيّ القطاع. يقول طه لـ
»أشعر بعجز كبير في الوقت الحالي. أصبت 
في ساقيّ خلال العدوان الإسرائيلي الثاني 
في عام 2014، ما نتج شلل في الساقين، وبتر 
للقدم اليسرى، وأعيش في ظروف اقتصادية 
صــعــبــة، وتــعــتــمــد عــائــلــتــي عــلــى المــســاعــدات 
والــيــوم  الخيرية،  الجمعيات  مــن  الإنسانية 

أعيش مع عائلة شقيقي كنازحين«.
يضيف: »ذوو الإعاقة في غزة هم الفئة الأكثر 
الــتــحــرك،  تـــضـــرراً، وكــأشــخــاص لا نستطيع 
فـــا يــمــكــنــنــا الـــهـــرب مـــن الــقــصــف، وكــثــيــرون 
شهدوا بسبب عدم قدرتهم على الحركة، 

ُ
است

ــشــهــدوا تحت 
ُ
وأعـــــرف ثــاثــة أشـــخـــاص اســت

الأنقاض، وأنا حالياً من دون كرسيّ متحرك، 
والكرسيّ ثمنه غالٍ، وأغلب ذوي الإعاقة في 
غزة يحصلون على الكراسي عبر المساعدات، 

لأننا من الفقراء«.
يــحــتــاج طــه حــالــيــا لــلــمــســاعــدة لــلــذهــاب إلــى 
الحمام، أو لمغادرة الخيمة لتعريض جسده 
لأشـــعـــة الــشــمــس صــبــاحــا، وفــــي الــكــثــيــر من 

قو  معوَّ
غزة

الاحتلال 
يستهدف 

الكراسي 
المتحركة

يعُتبَر ذوو الإعاقة الحركية شريحة مهمة في قطاع 
غزة، نظراً لأعدادهم الكبيرة، سواء مَن وُلدوا بإعاقة، 
بسبب  أو  حوادث،  نتيجة  قين  معوَّ أصبحوا  مَن  أو 

اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة

خسر نحو 80 في المائة 
من ذوي الإعاقة في غزة 

كراسيهّم المتحركة

نحو 90 في المائة 
من ذوي الإعاقة في غزة 

ينتمون إلى أسُر فقيرة

1819
مجتمع

أعــانــي من  الــنــزوح، وحالياً  تفاصيل رحلة 
أجـــل الـــذهـــاب إلـــى الــحــمــام، حــتــى أصبحت 

أكرر قضاء حاجتي في زجاجة صغيرة«.
الفلسطيني محمد مطر معلماً، ولاعب  كــان 
كــرة قــدم، وأصبح من ذوي الإعــاقــة الحركية 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأول، إذ تــعــرّض  فــي 
لإصابة بالغة يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 
 فـــي المــســتــشــفــى، 

ً
2008، وبـــقـــي شـــهـــراً كـــامـــا

وخـــــرج بــشــلــل نــصــفــي، وقــــد قــــرر أن ينشط 
في مشاريع دعم ومساندة الأشخاص ذوي 
الإعاقة قبل أكثر من 10 سنوات.  خسر مطر 
كرسيّه المتحرك الإلكتروني الذي كان يعمل 

على بطاريات الشحن خلال النزوح من شرق 
مدينة غــزة إلــى وســط المــديــنــة، حــن تعرّض 
المـــنـــزل الــــذي نــزحــت إلــيــه عــائــلــتــه فـــي مخيم 
نزح  وبعدها  إسرائيلي،  لقصف  النصيرات 
مـــجـــدداً إلــــى وســــط الـــقـــطـــاع، ثـــم إلــــى مــديــنــة 
خانيونس، ووصل أخيراً إلى إحدى مدارس 

مدينة رفح في جنوب القطاع.
ــــان الــكــرســي  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـ يـــقـــول لــــ
الــذي نزحت إليه  المتحرك في صالون المنزل 
العائلة، والذي دمره القصف الإسرائيلي في 
15 ديسمبر الماضي، وتعرضت خلال القصف 
والــدتــي  تعرضت  بينما  متوسطة،  لإصــابــة 
المسنة لإصابات خطيرة، ونجا 10 من أفراد 
أســـرتـــي بــأعــجــوبــة، وأتـــذكـــر أنــنــي فـــي أثــنــاء 
القصف خرجت من المنزل زاحفاً لأنه لم يكن 
المائة  أمامي سوى هذا الخيار. نحو 80 في 
من الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة خسروا 
الحالي،  الــعــدوان  خــال  المتحركة  كراسيهم 
سواء الكراسي المتحركة الإلكترونية، أو تلك 
الــيــدوي،  الــتــي  تعتمد على الجهد  الــعــاديــة 
ــنــــاشــــدات لــتــوفــيــر  ــق الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم مــ ــلــ وأطــ
كراسيّ متحركة بديلة، لكن للأسف لا توجد 
أي استجابة نــظــراً لأولــويــة خــدمــات الإيـــواء 

وتوفير الغذاء والدواء«.
ويــؤكــد مطر أن نحو 90 فــي المــائــة مــن ذوي 
الإعــاقــة في غــزة ينتمون إلــى أســر فقيرة، أو 
إلى الأسر الأشد فقراً، وفقاً لدراسات أعدّها 
منظمة  وهي  الفلسطينيين،  قين  المعوَّ اتحاد 

قين وتدافع عن  شعبية تمثل الأشخاص المعوَّ
المتحركة  »الكراسي  أن  إلى  حقوقهم، مشيراً 
مــفــقــودة فــي الــوقــت الــحــالــي فــي قــطــاع غــزة، 
 

ّ
الــعــدوان، أو ظل م خــال 

ّ
والكثير منها تحط

تحت ركـــام المــنــازل، وهــنــاك عــدد قليل منها 
مستخدم في المستشفيات لمساعدة الحالات 
وبعد  الجراحية،  العمليات  فــي  أو  الــطــارئــة، 
ــعــــدوان ســيــكــون الـــوضـــع كــارثــيــا  انــقــضــاء الــ
على جميع الغزيين، وعلى ذوي الإعاقة على 
وجه الخصوص«.  وتشكل نسب الإعاقة بين 
البالغين نحو 3 في المائة في أنحاء فلسطين، 
بواقع 2.6 في المائة في الضفة الغربية، و3.9 
فـــي المـــائـــة فـــي قــطــاع غــــزة، فـــي حـــن تتباين 
نسبة زيــادة الأعــداد. وفي السنوات الأخيرة 
ــام بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي قــطــاع  ــ ــ تــــزايــــدت الأرقـ
ــــى عـــام  ــــام 2007 إلـ ــزة. فـــفـــي الـــفـــتـــرة مــــن عـ ــ غــ
2017، تضاعف عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 
ــقـــطـــاع، مـــتـــأثـــراً بــالــحــصــار المــتــواصــل  فـــي الـ
والعدوان الإسرائيلي المتكرر، ووصلت أعداد 
ذوي الإعاقة إلى 48,140 فرداً في عام 2017، 
مقارنة بـ 24,608 في عام 2007، حسب بيانات 
ــــزي لـــإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي  ــركـ ــ الـــجـــهـــاز المـ
)حكومي(.  وحسب التقرير الصحي السنوي 
فــي قــطــاع غــزة لــعــام 2022، بلغ عــدد الأفـــراد 
ذوي الإعاقة المسجلين 55,538 فرداً، وتشكل 
الإجمالي.  المائة من  في   47 الحركية  الإعاقة 
ــادرة عـــن وكـــالـــة غــوث  ووفـــقـــا لــلــتــقــاريــر الـــصـ
»أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 

عقب الــعــدوان الإســرائــيــلــي على الــقــطــاع في 
عام 2014، فإن حوالى ثلث أعــداد الإصابات 

ف إعاقات دائمة للمصابين. 
ّ
المسجلة خل

ر مصادر طبية وتقارير وكالة »أونروا«  وتقدِّ
فهم 

ّ
عــدد الأفـــراد ذوي الإعــاقــة الــذيــن قــد يخل

يــقــارب 12  بما  الحالي  الإسرائيلي  الــعــدوان 
ألــف فــرد حتى نهاية ديسمبر المــاضــي، وأن 
تزايد  الــعــدوان بسبب  الأرقــــام بنهاية  تــزيــد 
أعـــداد المــصــابــن، وانــخــفــاض قـــدرات الرعاية 
ــر، ومــــنــــع المـــــواد  ــابــ ــعــ الـــصـــحـــيـــة، وإغــــــــاق المــ
القطاع،  إلــى  الوصول  من  الأساسية  الطبية 
ومراكز  للمستشفيات  المباشر  والاستهداف 

الرعاية، والطواقم الطبية.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

في أروقة سوق خضار مليئة بالصخب 
والحركة بمنطقة الحضرة وسط مدينة 
ــر، وقـــفـــت  ــ ــــصـ ــالــــي مـ ــمــ ــة شــ ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
وحائرة  مرهقة  الله  فــرج  نعيمة  المسنة 
مــن وضــعــهــا الــحــالــي، فــبــعــدمــا كــانــت لا 
تــكــاد تلبي احــتــيــاجــات أســرتــهــا وجــدت 
ــام تـــحـــدٍّ جـــديـــد ومـــريـــر  ــ نــفــســهــا الآن أمــ
الهائل  الارتــفــاع  مــع  التكيّف  فــي  يتمثل 
ــار الـــــذي يــعــصــف بــمــيــزانــيــة  ــعــ فـــي الأســ
ــكـــاد يصيبها  ويـ المـــتـــواضـــعـــة،  حــيــاتــهــا 
بعجز كامل عن تسديد المصاريف. وسط 
الـــواقـــع المـــريـــر، راقـــبـــت نــعــيــمــة الأســـعـــار، 
وتــــراكــــمــــت عـــلـــيـــهـــا الأفـــــكـــــار والأســـئـــلـــة 
عــن الــبــدائــل والــحــلــول المــمــكــنــة لمواجهة 
المالية  العيش وتزايد الأعباء  صعوبات 
الـــتـــي تــتــحــمّــلــهــا يـــومـــيـــا بــســبــب الـــغـــاء 
الــشــديــد فـــي أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة، 
البيت لا يكفي  فهي تعرف أن مصروف 
لشراء الاحتياجات المعتادة لأسرتها، ما 
أنــواع معينة  إلــى الاستغناء عن  دفعها 
والــبــحــث عــن بــدائــل أقــل تكلفة، أو ربما 
ــعـــودة إلـــى طـــرق تخزين  الــتــفــكــيــر فـــي الـ
الأطعمة وتجميدها للاستفادة منها في 
نعيمة  الحال  هــذه  تشمل  ولا  المستقبل. 
المتتالية  الارتفاعات  أرهقت  إذ  وحدها، 
الأســاســيــة ميزانيات  السلع  أســعــار  فــي 
تـــحـــديـــات  زاد  ــا  ــ مـ المــــصــــريــــن،  غـــالـــبـــيـــة 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة ودفــعــهــم إلـــى ابــتــكــار 
ــة الاقــتــصــاديــة،  حِــيَــل للتعامل مــع الأزمــ
ــاع الأســــعــــار، وتـــدهـــور  ــفــ ــة ارتــ ــهـ ومـــواجـ
الــقــدرة الــشــرائــيــة مــن أجــل الــحــفــاظ على 
اســتــدامــة الــعــيــش وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 

الأساسية لأسرهم.
وتواجه مصر ارتباكاً في الأسواق جراء 
انــفــات الأســعــار بــصــورة غــيــر مسبوقة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــاقــــم الأزمــــــــــة الاقــ ــفــ بـــتـــأثـــيـــر تــ
المـــرتـــبـــطـــة بــنــقــص الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
وزيادة التضخم وسط حديث عن سعي 
جـــديـــد لــخــفــض جـــديـــد لــقــيــمــة الــجــنــيــه 

المصري مقابل الدولار.
وقـــــفـــــزت أســـــعـــــار ســــلــــع كــــثــــيــــرة بــنــســب 
تـــراوحـــت بــن 15 و35 فــي المــائــة بعدما 
سجل سعر الـــدولار فــي الــســوق المــوازيــة 
أســعــاراً قياسية وصـــولًا إلــى 70 جنيهاً 
خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن يتراجع 
 فــي الأيــــام الأخـــيـــرة. يــقــول الــحــاج 

ً
قــلــيــا

مــؤمــن زيــتــون )56 ســنــة(، وهـــو موظف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »فـــي ظـــل الـــزيـــادة  لـــ
المستمرة للأسعار التي لا تترافق مع أي 
تحسين للرواتب لا بدّ من أن نغيّر أنماط 
حياتنا واستهلاكنا ونستغني عن سلع 
الضرورية  بتلك  ونكتفي  واحــتــيــاجــات، 
فقط«. يضيف: »ليست المشكلة في الغلاء 
فـــقـــط، بـــل فـــي مــواكــبــة وتـــيـــرة الـــزيـــادات 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا لـــن تــنــتــهــي، فــأســعــار 
غالبية السلع تــزداد بشكل غير طبيعي 
تحمّل  ميزانيتنا  تستطيع  أن  دون  مــن 
أعــبــائــهــا، مــا جعلنا نــتــحــوّل مــن الــشــراء 
مـــن المـــحـــات الــتــجــاريــة الــتــقــلــيــديــة إلــى 
العثور  يمكن  حــيــث  الشعبية  ــــواق  الأسـ
ــل. أيــضــا بــتّ  عــلــى مــنــتــجــات بــأســعــار أقــ
أســتــخــدم مــع أفــــراد أســرتــي المــواصــات 
العامة والنقل الجماعي الأقل تكلفة بدلًا 

من التكسي أو السيارات الخاصة.
ــام مــحــمــد  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــا تــــطــــبــــق ابـ ــهـ ــتـ ــهـ مــــــن جـ

بـــدائـــل مــخــتــلــفــة لــلــتــأقــلــم مـــع الأوضـــــاع 
الـــجـــديـــدة، إذ قـــــررت إصـــــاح مــابــســهــا 
الــقــديــمــة والاســتــعــانــة بــهــا خـــال الفترة 
المقبلة كونها لا تستطيع شــراء ملابس 
»العربي  جديدة لها ولأولادها، وتقول لـ
الـــجـــديـــد«: »الــتــغــيــيــر أو الاســتــغــنــاء عن 
بــعــض الاحــتــيــاجــات هــو شــعــار المرحلة 
الاقتصادية  الأزمـــة  ألــقــت  بعدما  المقبلة 
ــيــــة  ــلــــع الأســــاســ وارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــار الــــســ
بظلالهما على أسرتي، فراتب زوجي لا 
يسمح لنا بشراء كل ما نحتاج إليه، لكن 
رغم ذلك لا يمكن الاستغناء عن منتجات 
أساسية مع ارتفاع أسعارها مثل الألبان 
ــواع مــعــيــنــة مـــن الأجـــبـــان،  ــ والــبــيــض وأنــ
ــــى تــقــلــيــل اســتــهــاكــهــا  مــــا اضـــطـــرنـــا إلــ
ــا مـــحـــمـــود فــــــــاروق، وهـــو  ــ الــــشــــهــــري«. أمـ
ثابتاً،  رزق  يملك مصدر  لا  يومي  عامل 
»العربي الجديد«: »لا يوجد أكل  فيقول لـ
يعانون  الناس  فكل  الفقراء،  أو  للغلابة 
مــا يضطرهم إلــى النظر فــي الأولــويــات 
ــلـــزمـــات المـــنـــزل  ــتـ ــراء مـــسـ ــ ــشـ ــ المـــطـــلـــوبـــة لـ

والاكتفاء بالسلع الأساسية.«
استغنت  الأســر  أن بعض  عــن  ويتحدث 
عــن شــــراء الـــدجـــاج بــســبــب ارتـــفـــاع سعر 
الــكــيــلــوغــرام الــــى أكـــثـــر مـــن 100 جــنــيــه، 
ــيــــاكــــل الــــدجــــاج  ولـــــجـــــأت إلـــــــى شــــــــراء هــ
في  منها  يُتخلص  كــان  التي  والأجنحة 
السابق، أو تباع لإطعام الكلاب والقطط، 
وهـــي عـــبـــارة عـــن عــظــام تــتــضــمــن بعض 

اللحم البسيط. ويوضح أنه محروم مع 
أفراد أسرته من تناول اللحوم التي ارتفع 
سعرها، لذا يبحث عن بدائل غذائية أقل 
تكلفة بينها النباتات الغنية بالبروتين 
مــــثــــل الـــــــعـــــــدس، والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر أكـــثـــر 
اقتصادية ومتاحة بسهولة في الأسواق. 
وتقول الحاجة نعمة عبد الحميد، وهي 
»العربي الجديد«:  ربة منزل )52 سنة(، لـ
»مع الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك 
ــراء تــلــك المثلجة  ــل شـ

ّ
الــطــازجــة بـــتّ أفــض

أنني كنت  المـــال، علماً  لتوفير  الأرخـــص 
كــبــيــرة منها وأحفظها  كــمــيــات  أشــتــري 
الحالية لا  الظروف  عبر تجميدها، لكن 
تــســمــح لـــي إلا بــالــحــصــول عــلــى كميات 
ــة فــي  ــ ــازجـ ــ ــطـ ــ بـــســـيـــطـــة مـــــن الأســــــمــــــاك الـ
 »عــدداً 

ّ
بعض الأوقـــات فــقــط«. وتخبر أن

مـــن الأهـــالـــي يــحــتــالــون لـــشـــراء الأســمــاك 
)البيض  البطارخ  نزع  أقل عبر  بأسعار 
السمكة وينتج ما  المتجمع داخــل جسم 
يسمى الكافيار الذي يعد طعام الأغنياء 
ارتفاع سعره(، وأيضاً من خلال  بسبب 
 الانــــتــــظــــار حـــتـــى حــــلــــول الـــلـــيـــل لـــشـــراء 
بـــاقـــي الأســـمـــاك المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع على 
مدار اليوم، والتي يُطلق عليه البائعون 

اسم التشكيلة«.

مصر: الاستغناء عن سلع أساسية 
شعار المرحلة

تضاعفت الأسعار خلال الأشهر الأخيرة )أمير مقار/ فرانس برس(

ميزانيات المصريين تركز على الاحتياجات الأساسية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

قين أسوأ في قطاع غزة )عبد زقوت/ الأناضول( أوضاع المعوَّ

58.000
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في 

قطاع غزة قبل العدوان الحالي، ما 
يشكل 2.6 في المائة من السكان.

غيرّ مصريون كثيرون 
عاداتهم الخاصة 

في التسوق، وبحثوا 
عن بدائل أرخص 

لاحتياجاتهم اليومية 
بعدما ارتفع سعر 

الدولار إلى مستويات 
قياسية

ألزمت الجزائر الأجهزة 
الحكومية بالتكفل 

التام والفوري بمرضى 
نين  السرطان غير المؤمَّ

اجتماعياً، من دون 
تنفيذ أي إجراءات 

إدارية استباقية، بهدف 
تخفيف معاناة أسر 

المرضى الذين يعانون 
من عراقيل إدارية

الجزائر: أمر رئاسي يوجب التكفل بمرضى السرطان
أكد تقرير حكومي 

موجه إلى البرلمان ارتفاع 
عدد المصابين بالسرطان

خصصت الحكومة 
الجزائرية نصف مليار دولار 

لمكافحة السرطان

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــنــن لدى  حصل مــرضــى الــســرطــان غير المــؤمَّ
صــنــاديــق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي فــي الجزائر 
ــل، عــلــى  ــ ــامـ ــ ــن عــــــاج كـ ــ ــــق الإفــــــــــادة مـ عـــلـــى حـ
ــنــن فــي صــنــدوق الضمان  غـــرار أولــئــك المــؤمَّ
الاجتماعي، ما أنهى سنوات من معاناتهم من 
نقص التكفل بهم. وأمر الرئيس عبد المجيد 
الــعــمــل والــضــمــان الاجــتــمــاعــي  تــبــون وزارة 
الاستشفائية  والمــؤســســات  الصحة  ووزارة 
»الـــتـــكـــفـــل بـــالمـــرضـــى فـــــور وصـــولـــهـــم إلـــى  ـــ بـ
المستشفيات، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة 
المتاحة«.  الوسائل  كل  باستخدام  لعلاجهم 
وطالب بتوفير المستلزمات الطبية المناسبة 
مـــن تــجــهــيــزات مــخــبــريــة لــلــكــشــف، وأدويــــــة، 
وكسر كل الإجــراءات البيروقراطية الخاصة 
الأطــبــاء  عـــدد  لـــزيـــادة  والــعــمــل  باستقبالهم، 
المــتــخــصــصــن فـــي الأشـــعـــة مـــن أجـــل الكشف 
واستعمال  المعاهد،  في  السرطان  عن  المبكر 
ــيـــل وإمــــكــــانــــات الــصــحــة  ــأهـ ــتـ كــــل طــــاقــــات الـ

العسكرية، وأيضاً استحداث جهاز تنفيذي 
الإداري والمالي والمراقبة ومكافحة  للتسيير 
الــــســــرطــــان. وشـــكـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان 
ومـــكـــافـــحـــتـــه الــــتــــي تـــضـــم ســـتـــة أعــــضــــاء مــن 
أطــبــاء وخــبــراء، والمــســاهــمــة فــي تنفيذ خطة 
إنــهــاء مــعــانــاة المــرضــى وعــائــاتــهــم. ويتوفر 
فــي الــجــزائــر 20 مــركــزاً متخصصاً فــي علاج 
السرطان، بينها 6 خاصة، و41 مصلحة و77 
وحدة تقدم العلاج الكيميائي، وفي أكتوبر/ 
مــســتــشــفــى  افـــتـــتـــح  المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 
ــــط(، ليُغطي  الــجــلــفــة )وسـ جــديــد فــي منطقة 
ــات الـــقـــريـــبـــة، ويــســمــح  ــ ــولايــ ــ احـــتـــيـــاجـــات الــ
الــذيــن  الــجــنــوب  باستيعاب مــرضــى ولايــــات 
 

ّ
يضطرون إلى الانتقال إلى العاصمة. ويظل
كـــافٍ لاستيعاب  العلاجية غير  المــراكــز  عــدد 
ــان. يـــوضـــح رئـــيـــس الــلــجــنــة  مـــرضـــى الـــســـرطـ
ــــرض الــــســــرطــــان،  ــة مــــن مــ ــايـ ــلـــوقـ ــة لـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
عــــدة بـــو نـــجـــار، أن »الــلــجــنــة ســتــعــمــل على 
مرض  من  بالوقاية  خاصة  تصورات  تقديم 

السرطان ومكافحته، وتوفير أفضل الآليات 
استراتيجية  إلــى  استناداً  بالمرضى  للتكفل 
الوقاية والكشف  تشمل خمسة محاور، هي 
العلمي  والبحث  المبكر  والتشخيص  المبكر 
وأســالــيــب تــحــســن مــســار المـــريـــض«. وأشـــار 
إلـــى أن »الــلــجــنــة قــدمــت لــتــبــون عــرضــا حــول 

وجـــــــود أدويــــــــة فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة 
فقط.  العمومية  المستشفيات  فــي  وفــقــدانــهــا 
وأقـــرّ عــون فــي وقــت سابق بــوجــود مشكلات 
فـــي ســــوق الأدويــــــــة، وحـــمّـــل شـــركـــات تــوريــد 
الأدويــــة مــســؤولــيــة فــقــدان واضـــطـــراب توفير 
عشرة أدوية في السوق المحلية، بينها أدوية 
مـــرضـــى الـــســـرطـــان والـــســـكـــري كــالأنــســولــن، 
ــا، واتــــهــــم مــن  ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ بـــســـبـــب الإخــــــــال بـ
»لوبيات كبيرة تسيطر على قطاع  وصفها بـ
المرضى«.  يرحمون  لا  الصيدلانية  الصناعة 
أما مجلس النواب فاعتبر أن الوضع المزري 
ليس إلا نتيجة منطقية للتقليص الكبير في 
ذ من دون دراســة مسبقة 

ِّ
الـــواردات والــذي نف

لآثاره على الوطن والمواطن، حتى وصل الأمر 
إلى وضع لا يمكن السكوت عنه على صعيد 
لــلــخــطــر«. وكشف  المــواطــنــن  تــعــريــض أرواح 
تــقــريــر حــكــومــي قــدمــتــه وزارة الــصــحــة إلــى 
الــبــرلمــان عــن ارتــفــاع عــدد المــصــابــن بــأمــراض 
السرطان في شكل لافت، وتسجيل أكثر من 49 
ألف إصابة جديدة، أكثرها بسرطان القولون 

الثدي والرحم  الرجال، وسرطان  والرئة عند 
عــنــد الــنــســاء، وتـــوقـــع الــتــقــريــر أن يــبــلــغ عــدد 
 .2025 عــام  بحلول  ألــفــا سنوياً   61 المصابين 
ــدت إحـــصـــاءات أخـــيـــرة أجــرتــهــا وزارة  ــ ورصـ
الصحة زيادة 103 حالات لكل 100 ألف نسمة 
سنوياً في عدد الإصابات بأمراض السرطان، 
وتوقعت أن يرتفع إلى 70 ألفاً عدد الإصابات 
رئيسة  ــبــدي 

ُ
وت  .2030 عــام  بحلول  السنوية 

السرطان في  جمعية »أمل الصحة »لمكافحة 
محافظة تــيــبــازة، مــريــم بــرجــة، تــفــاؤلــهــا بــأن 
مرض  مــن  للوقاية  الوطنية  اللجنة  تساهم 
ــتـــي تــضــم أفــضــل  الـــســـرطـــان ومــكــافــحــتــه، والـ
القضاء على مشكلات  فــي  الطبية،  ــارات  الإطـ
كــثــيــرة لمــرضــى الــســرطــان وإنــهــاء معاناتهم. 
ـــق آمــــــالًا كــبــيــرة عــلــى الــلــجــنــة 

ّ
ــقــــول: »نـــعـــل وتــ

في  ونأمل  وتحسينه،  المرضى  واقــع  لتغيير 
وضع استراتيجية وطنية للكشف المبكر عن 
بعض أنواع السرطان، وتوفير كل الإمكانات 
الــتــي تــســمــح بــتــقــديــم الــنــاشــطــن فـــي المــجــال 

الأفضل لمصلحة المرضى في المستقبل«.

وضع مرض السرطان والمرضى في الجزائر، 
وسترفع تقريراً دورياً له في المسألة ذاتها كل 
ثــاثــة أشــهــر تتضمن أيــضــا الــحــلــول الممكنة 
التي يمكن أن تتخذ في أقرب وقــت«. وقررت 
نصف  مبلغ  تخصيص  الجزائرية  الحكومة 
مليار دولار في موازنة العام الحالي وتمويل 
مبادرة وطنية لمكافحة داء السرطان، وتوفير 
النظام  للمرضى ورقمنة  الضرورية  الأدويــة 
الــعــاجــي، وإطــــاق خــطــة لــلــوقــايــة والــكــشــف 
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ً
المــبــكــر عــن الــســرطــان، مــا سيجعل مــثــا

الكشف  اختبارات  من  تستفيد  امــرأة  مليون 
عن سرطان الثدي.

ــد شـــهـــدت خـــــال الــفــتــرة  ــانــــت الــــجــــزائــــر قــ وكــ
بمرضى  التكفل  في  جدية  مشكلات  السابقة 
الــعــاج،  الــســرطــان، بينها النقص فــي أدويـــة 
مــا اســتــدعــى تــدخــل الــبــرلمــان الـــذي استجوب 
الــحــكــومــة فـــي شـــأن الأزمـــــة. وردت الــحــكــومــة 
بــالــتــشــكــيــك فـــي مـــابـــســـات الأزمـــــــة، وهــــو ما 
أبــلــغــه وزيـــر الــصــنــاعــة والإنـــتـــاج الصيدلاني 
ــــذي اســتــغــرب أيــضــا  عــلــي عــــون لـــلـــنـــواب، والــ

يظل عدد مراكز العلاج غير كاف 
لاستيعاب مرضى السرطان في الجزائر 
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